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 ؟ما هي كُليَّات الدين الأربعة - 59ومضات إسلامية :  -بعد النصر 

  08 -05 -2026 بتاريخ: محمد راتب النابلسيلفضيلة الدكتور 
 

  الʦʯؕʗر مʗʸʲ راتʔ الʹابلʴي: 
الصادق  بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد Ϳ ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ 

  الوعد الأمين.

دنا وزِ  متناوانفعنا بما علَّ  عنامنا ما ينفاللهم علِّ  لا عِلم لنا إلا ما علَّمتنا إنك أنت العليم الحكيم،اللهم 

  .الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ناباعه، وأرِ تَّ ااً وارزقنا حقَّ  نا الحقَّ علماً، وأرِ 

ً  سابقاً قبل عشر سنواتٍ  :ها الإخوة الكرامأيُّ    ،مية في أمريكا دعتني لزيارتهاالجالية الإسلا ،تقريبا

اتكثيرة ألقيت فيها محاضراتٍ  دعاني  ،ولى هناكالأ يعمل في شركة سياراتٍ  كريمٌ  أخٌ  ، وفي إحدى المرَّ

 ا أنا كراكبٍ أمّ  ،هذه السيارة فيها ثلاثمائة ألف قطعةٍ  :قال لي الخبير والمترجم ،رتهازُ فالشركة  هذه إلى

  ئة ألف؟!اأين الثلاثمف قطعٍ  سبعُ  ، أيحومكابِ  ،غلاف ،كحرِّ مُ  ،دقوَ مِ  ،أرى فيها مقاعد ،للسيارة

  :ربعالأالدين ات ليَّ ك

كم  ،بالملايين ،من رسول الله إلى الآن ؟الأرضبم فيه الآن الدين كم عالِ  أنَّ  لثَ أردت من هذا المَ 

 ،ممكن ؟اتط في كليَّ ضغَ تناهي أن يُ مُ ممكن هذا الكم الكبير اللا ،بالملايين ،كم جامعة ،كم جامع ،سةمؤسَّ 

تحتاج  ،حتى تكتب قبل اسمك حرف دال أي دكتور ،وإن فسدت فسد العملالعمل  ت صحَّ العقيدة إن صحَّ 

ر عند تحضُ  ؟ أنلمٍ لحضور درس عِ  ما عندك وقتٌ أة حتى تستحق الجنَّ و ،دراسة وثلاثين سنةً  لثلاثٍ 

  .المخلوق الأول ، أنتطبته عميقةلكن خُ  ،أبعد من بيتك خطيبٍ 

مَانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَ يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلهََا إِنَّا عَرَضْناَ الأَْ 

نسَانُ ۖ   )72إِنَّهُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولاً ( الإِْ

  سورة الأحزاب

والحيوان  ،نموعليه بال النبات زادَ  ،وارتفاعوحجمٌ وطولٌ وعرضٌ  لها وزنٌ  ،هذه الطاولة جماد

ومن النبات كان طفلاً  ،وارتفاع وعرضٌ  وطولٌ  وحجمٌ  والإنسان من الجماد وزنٌ  ،عليه بالحركة زادَ 

ً فأصبح بالغ  ،ن يصل إليهء قبل أهذه القوة الإدراكية يرى الشي ،إدراكية ينفرد بها الله أعطاه قوةً  ،يمشي ا

 حمكابِ  ثم اكتشف أنَّ  ،تسعين درجةٍ  امه منعطفٌ موأ ،كب سيارة والطريق انحداره شديدرا إنسانٌ مثلاً: 

 ،قحقَّ لا يقول سننتهي وإنما يقول انتهينا أي مُ  ،الفعل الماضيصيغة ب ،ماذا يقول؟ انتهينالة فعطَّ مُ  السيارة

إذا عصاه يربح بأنه توهم  وكل إنسانٍ  ،على مدى الحياة أن تعصيه وتربح ،ق بالمئة مليارحقَّ فالشيء المُ 
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 ً تتناقض مع وجوده أن  ،غ من عدلهأبلَ  ،شياء تتناقض مع وجودهالأهذه  ،طيعه وتخسرأو أن تُ  ،يكون أحمقا

ً تُ    وتربح.أو أن تعصيه  ،طيعه وتخسر بالمآل طبعا

ممكن أن أضغط هذه  ،بالملايين ؟كم جامعة ؟كم جامع ؟مكم عالِ  ؟فالآن هذا الدين كم كتاب

  ات؟الملايين بكليَّ 

   .لعمل وإن فسدت فسد العملا ت صحَّ إن صحَّ  :العقʗʻة 

ثانية: حتى تكتب قبل اسمك حرف دال أي دكتور، تحتاج لثلاثٍ وثلاثين سنةً دراسة، وحتى مرة و

   ؟اً تقرأ تفسير ؟ أنطبةً تسمع خُ أن  تستحق الجنَّة إلى أبد الآبدين، ما عندك وقتٌ لحضور درس عِلمٍ؟

 إلا أردتهما معاً فعليك بالعِلم، ذافعليك بالعِلم، وإأردت الآخرة  ذاأردت الدنيا فعليك بالعِلم، وإ ذاإف

ً ما عالِ  المرءُ  أنَّ العِلم لا يعُطيك بعضه إلا إذا أعطيته كُلَّك، فإذا أعطيته بعضك لم يعُطِكَ شيئاً، ويظلُّ  ما

ً ر الآخرة على الدنيا فيربحهما معلم يؤثِ طالب العِ و ،لهِ م فقد جَ لِ نه قد عَ أ فإذا ظنَّ  ،لمطلب العِ  بينما الجاهل  ،ا

  يؤثِر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاً.

  :فقط يمان خيار وقتٍ لإمع ايارنا خ

  فرعون الذي قال: ؟أكفر كفَّار الأرض مَن هو

  )24أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَٰ ( فقَاَلَ 

  سورة النازعات

  حينما أدركه الغرََق: 

قاَلَ آمَنتُ  حَتَّىٰ إِذاَ أدَْرَكَهُ الْغرََقُ بَغْياً وَعَدْوًا ۖ  وَجَاوَزْناَ بِبنَِي إسِْرَائِيلَ الْبحَْرَ فأَتَبْعَهَُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ 

هَ إِلاَّ الَّذِي آمَنتَْ بِهِ بنَوُ إِسْرَائِيلَ    )90وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( أنََّهُ لاَ إلَِٰ

  سورة يونس

لم  هذه المخطوبةو، هذا البيت لم يعُجبك لا تشتريه، أنت معك مليون خيار رفضمعنى ذلك 

خيار  معك مليون خيار رفض، إلا مع الإيمانتعُجبك لا تتزوجها، هذه الحِرفة دوامها طويل ودخلهُا قليل، 

  وقال: )أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَٰ (قال: الذي أكفر كفَّار الأرض فرعون وقت، لأنَّ 

هٍ وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ياَ أيَُّهَا الْمَلأَُ  نْ إلَِٰ ينِ فاَجْعلَ لِّي  غَيْرِي مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ فأَوَْقِدْ لِي ياَ هَامَانُ عَلىَ الطِّ

هِ مُوسَىٰ وَإنِِّي لأَظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( لِعُ إلِىَٰ إِلَٰ   )38صَرْحًا لَّعلَِّي أطََّ

  سورة القصص

هَ إِلاَّ الَّذِي آمَنتَْ بِهِ (ق: رَ غَ ال حينما أدركه فالبطولة، والنجاح،  )بنَوُ إسِْرَائِيلَ قاَلَ آمَنتُ أنََّهُ لاَ إِلَٰ

ق،والفلاح، والتألُّق   أن تعرف الله قبل فوات الأوان. ، والتفوُّ
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  :النجاح أحُادي والفلاح شمولي

ً ولم ترِ  ،شمولي النجاح أحُادي والفلاح    .د كلمة النجاح في القرآن إطلاقا

بِّهِمْ ۖ  ن رَّ ئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (أوُلَٰ   )5وَأوُلَٰ

  بقرةسورة ال

ى ربّ  ،صحيحة ولاده تربيةً ى أربّ  ،حتشمةمُ  اختار زوجةً  ،تليق بإيمانه رفةً اختار حِ فأطاع الله  أولاً 

أن تطُيعه وتخسر هذا ليس فقط أن يصُلّي، سلم الإيجابيات للمُ  ،راقية رفةً اختار حِ ، راقية بناته تربيةً 

د كلمة ولم ترِ  ،المآل ، هذا فقهه وتخسرطيعن تُ أو أيتناقض مع وجوده، ليس مع عدله فقط بل مع وجوده، 

   .إيمان باͿ في القرآن إلا واليوم الآخر

قفالبطولة، والنجاح، والفلاح، والتألُّق وقد ذكر ابن القيمِّ  أن تعرف الله قبل فوات الأوان، ، والتفوُّ

ن فتُُّك فاتك كل اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإ "ابن آدمفي طريق الهجرتين هذا الأثر: 

  ."الله أحب إليك من كل شيء، وشيء

  ات الدين أربعة:تقريباً هذه الومضة السريعة كليَّ 

   .العمل وإن فسدت فسد العمل ت صحَّ العقيدة إن صحَّ 

ة ʙؕʲعندك مستودع للوقود عشرين  ،نصف استقامة لا يوجد ،يةدّ ، والاستقامة حالسلبية استقامة :ال

نصف  ،ية لا يوجد نسبيةالاستقامة حدّ  ،لا يتغير ثابت سنةً  عنه وغبت غلاقهأحكمت إإذا  ،متر مكعب

 ،دفع ألفين ، والثانيدفعت ألف ، أنتا العمل الصالح نسبيمّ ، أتا تفلُّ ا استقامة وإمّ إمّ  ،استقامة لا يوجد

ً لأنه ص يَ مّ سُ  ،الجانب النسبي العمل الصالح ،يالدين حدّ الجانب السلبي في  ،والثالث أربعة ألاف الحا

   .وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح ،ح للعرض على اللهيصلُ 

كَلاَّ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ فِيمَا ترََكْتُ ۚ لَعلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا  )99رَبِّ ارْجِعوُنِ ( الْمَوْتُ قاَلَ حَتَّىٰ إِذاَ جَاءَ أحََدَهُمُ 

  (100) هُوَ قاَئِلهَُا ۖ وَمِن وَرَائِهِم برَْزَخٌ إلِىَٰ يوَْمِ يبُْعثَوُنَ 

  سورة المؤمنون

  :الʶالحلعʸل ا

ً هناك أركانٌ  ً لأنه يصلُ  يَ مّ سُ  ،لصالحك العمل اتحرِّ ا الركن المُ أمّ  ،للإسلام عقيدة طبعا ح صالحا

   .للعرض على الله

ً  :ا الكرامإخوانّ  لا  ؟حب الغلطن يُ مَ  ،حب نفسههل منهم واحد لا يُ  ،ملياري إنسان الآن هناك تقريبا

  ،الملياري إنسان حريصون على سلامتهم وسعادتهم ،لا أحد ؟حب الفقرن يُ مَ  ،لا أحد ؟حب القهرن يُ مَ  ،أحد

ق أن تعرف الله قبل فوات الأوان.اح، والفلاح، والتألُّ فالبطولة، والنج   ق، والتفوُّ
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إلا في المسجد مجاناً لا يوجد  ؟و عند محامي؟ أالمال كهل تستطيع الدخول لعند الطبيب ولا تملِ 

   .من حياة الإنسان سبحان الله المسجد جزءٌ  ،دفع

ً فعليك بالعِلم، إلا إذا أردت الدنيا فعليك بالعِلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بال عِلم، وإذا أردتهما معا

ً أنَّ العِلم لا يعُطيك بعضه إلا إذا أعطيته كُلَّك، فإ   .ذا أعطيته بعضك لم يعُطِكَ شيئا

   .ات الدين العقيدةكليَّ ف

   .السلبية استقامة الإيجابية العمل الصالح :الحركة

  :لاةلʶا

   :لالآن المآ

هَ إِلاَّ  ُ لاَ إلَِٰ َّစ َلاَةَ لِذِكْرِي (أنَاَ فاَعْبدُْنِي  إِنَّنِي أنَا   )14وَأقَِمِ الصَّ

  سورة طه

   :يرتعش لها قلبك لكن هناك آيةٌ  ،أقمت الصلاةفقد يت إذا صلَّ 

  )152وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تكَْفرُُونِ ( فاَذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ 

  سورة البقرة

  ؟الله ن يذكركأمعنى ا م

 ولادٌ أعطاك أ ،طنضبِ عطاك البيت المُ أ ،أعطاك الأمان ،أعطاك الأمن ؟كرَ كَ الله ذَ  نَّ أما معنى 

التفريق بين المؤمن وغير المؤمن  ،حصىعد ولا تُ إيجابيات الإسلام لا تُ  ،حتشماتمُ  عطاك بناتٍ أ ،أبرار

  هل تستطيع أن تكذب؟ ،تتميز بل تنفرد بهافقط ليس  بندٍ  لفُ أغ بالِ والله لا أُ  ،ليس بالصلاة فقط

 هل تستطيع أن تبيعها ،ووجدت فيها فأراً  ،ة زيت غالية الثمنعندك تنك قليلاً: مزعجٌ  لكنه لٌ ثَ مَ 

  ؟!الدين هذا هل ترى عظمة ،بإمكانك أن تبيعها لصنع الصابونلكن  ،الله إلا أحدٌ  لم يركَ  زيتا؟ً

عينيك  هل تستطيع أن تملأ ،مُتفلِّتة امرأةٌ  منها خرجتوفي البناء المُقابل شرفةٌ، في شرفتك  تجلس

ً  لا أحد يراكَ  ،ستطيعلا ت من محاسنها؟ يبدأ من فرِاش الزوجية وينتهي بالعلاقات هذا الإسلام  ،إطلاقا

  .الدولية

  :بين اللذة والسعادةلفرق ا

 ينقصك واحدةً  حالاتٍ  تحتاج لثلاثُ نها أمشكلتها  ،ةاللذة حسيَّ  ،هناك لذة وهناك سعادة :آخر كلمة

 ً بالوسط لا يوجد  ،لا يوجد مالصحة لكن و وقتٌ  يوجد في البداية ،وقت وصحةمال وتحتاج  ،منها دائما

إحدى هذه المراحل تنقصك  ،اللذة التي يجهد بها الناس ثلاث مراحل ،ر لا يوجد صحةخِ وفي الآ ،وقت

 ً   :ا السعادةأمّ  ،دائما
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 اـيرنـا لغـّ يت عنـذي رأوه لما ولَّ ـال          اـسـننناك من حُ ـفلو شاهدت عي   

 ناـجب و جئتاب العُ ـعت عنك ثيـخل             ذناك حُسن خطابناأُ  تْ عَ ـمِ ولو سَ    

 بناـحى قتيلاً بحـذي أضـذرت الــع            عم المحـبَّة ذرةً ـن طـم قتَ و ذُ ـول   

  اـاً لـقربـنـتياقـبـاً واشــريـغ مـتَُّ ـل           ن قربنا لك نسمةٌ ـت مـو نسمـول   

  ناـات لأجـلــائنـع الكـركــت جـميـت           ـك لائـحٌ ـا لـوارنـو لاح مـن أنـول   

  انــتـه قـد جهـلـا لـلـنـه قـولتـســهُ           ل مـن ادّعىـهلٌ وكـا سـنـبحُ ما ـف   

  تل الفتى يوم هجرناـعب من قـوأص          هبِّ قتلـب للصـُ ي الحـا فـر مـوأيس  

  علي بن محمد بن وفا

ن يلوذ ومَ  ،وأصهاركم ،وكنائنكم ،وأحفادكم ،، وأولادكموأهلكم ،إيمانكم موحفظ لك ،بارك الله بكم

، والسلام عليكم ورحمة نتهي بالعلاقات الدوليةتمن فِراش الزوجية وامه كتبدأ أح ،هذا الإسلام شمولي، بكم

  .الله وبركاته

  : نʦر الʗیʥ الʦʯؕʗر Ǻلال
العقيدة والاستقامة  :ات الدين الأربعثنا عن كليَّ وقد حدَّ  ،إذاً إخواني جزى الله شيخنا خير الجزاء

  .والعمل الصالح والثمرة وهي الصلاة

  :وللأالسؤال ا

   ؟راً الدعوة حتى أكون داعيةً مؤثِّ س سُ يسأل السائل ما هي أُ 

درس قواعد الدعوة وتفتح  ،راتب النابلسي دالدكتور محم ،تفتح على موقع شيخنا جزاه الله خيراً 

 ،لا الطفرة جوالتدرُّ  ،والإحسان قبل البيان ،القدوة قبل الدعوة ،فتقرأ فيها القواعد كلها ،إلى الله تعالى

   .وتقرأ تفصيلها في الموقع ،الترهيب الترغيب قبلو ،والمبادئ لا الأشخاص

  :لثانيالسؤال ا

 هورفاق ،ه مع البشرملت، ومعاد في أمور الدينلقه الغضب والتشدُّ ن كان خُ نصيحتكم سيدي لمَ  

   ؟هنون من أخلاقاعي

لما  ،لا يمكن السيطرة عليهلو كان الغضب و ،عن الغضب تجدها دروسٌ  في الموقعناك هيضاً أ

  :ا قال له أوصنيقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لمّ 

دَ مِرارًا، قال: لا تغَضَبْ  ،أنَّ رَجُلاً قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أوصِني، قال: لا تغَضَبْ   فرَدَّ

  صحيح البخاري
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وكان يدرسنا أصول  ،لخنمصطفى ا الشيخ وهو توفي رحمه الله ،من علماء دمشق مٌ عالِ حدثني 

إلى النبي صلى الله  لٌ رجُ  ءجا :وقال فعلا صوت الخطيب ،يصلّ في الريف ليُ  دخل إلى مسجدٍ  :فقال ،الفقه

ذ لم يكن هناك إرفة وهذه للطُ  ،فقال لا تغضب -النار  يّ ق علبمعنى أطلِ  - ني صّ أوّ  :له عليه وسلم وقال

  .في ذاك الزمان نارٍ  طلاقُ إ

بل  ،لا !ستطيع عندما أغضب لا أرى أماميأأنا لا  :لك يقول إنسانٌ  ،ي لا تغضبأ )أوصِني(

   !؟ويوصيه بها وهو لا يستطيعها )لا تغَضَبْ ( :ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم هُ كيف ينها ،تسطيع

 و مَنْ يتَحََرَّ الخَيْرَ يعُْطَهُ، و مَنْ يتََّقِ الشَّرَّ يوُقهَُ و إنَِّما الحِلْمُ باِلتَّحَلُّمِ،  إِنَّما العلمُ بِالتَّعلَُّمِ،

  الألباني السلسلة الصحيحة

  .ك الغضبفيترُ نفسه د عوِّ يُ  نسانلإفا

  :لثالثالسؤال ا

  ؟طبة الجمعةأثناء خُ  بحةبالسُ  كم من يستغفرما حُ 

    :لا يجوز ذلك 

بَ بَدَنةً، ومَن راحَ في السَّاعةِ الثَّانيةِ فكَأنَّما مَنِ اغتسََلَ يَومَ الجُمُعةِ غُس لَ الجَنابةِ ثمَُّ راحَ، فكَأنَّما قرََّ

ابِعةِ فكَأنَّ  بَ كَبشًا أقرَنَ، ومَن راحَ في السَّاعةِ الرَّ بَ بَقرَةً، ومَن راحَ في السَّاعةِ الثَّالِثةِ فكَأنَّما قرََّ بَ قرََّ ما قرََّ

بَ بيَضةً دَجاجةً، ومَن راحَ في  ، فإذا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتِ المَلائِكةُ يسَتمَِعونَ السَّاعةِ الخامِسةِ فكَأنَّما قرََّ

كرَ    الذِّ

  أخرجه البخاري ومسلم

   :صلى الله عليه وسلم يقول ،حتى الاستغفار بغير سبحة ،فلا يصح

أ فأحسنَ الوضوءَ ثمَّ أتى الجمعةَ فاستمعَ وأنصتَ غُفِرَ لهَ ما بينَ الجمعةِ إلى الجمعةِ  من توَضَّ

  ومن مسَّ الحصى فقد لغايادةَ ثلاثةِ أيَّامٍ وز

  أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد

ثناء أ ،طبة الجمعةغير خُ بالسبحة  ،هذه الزاويةمن الحصى ه شبِ والسبحة تُ  ،بالحصى أي عبثَ 

 نسانلإث ان يعبَ أولا يصح  ،طبةالجميع لسماع الخُ طبة فيجلس ثناء الخُ أا مّ أ ،كرأثناء الذِ  ،مع الله خلوتك

  .بالحصى

والسلام  ،ومقالهحاله و علينا نفعه ديمن يُ أو ،شيخنان يحفظ أل الله أسأ ،وبارك بكم الله خيراً كم زاج

   .عليكم ورحمة الله وبركاته


